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موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 





مقد مه 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 
فإن الإمام الذهبي إمام واسع الثقافة برع في علوم عديدة 
منها الحديث والسيرة والتاريخ» وله في التاريخ كتب هامة لا 
يستغني عنها باحث في التاریخ. وله وقفات عند حوادث 
التاريخ» ومنها موقفه من الدولة العبيدية حيث تعرض طا في 
كتبه من نواحي متعددة» واخترت من هذه الجوانب النسب 
والعتقد. واستخلصت هذا البحث من كتب الذهبي مثل 
تاریخ الاسلام وسير أعلام النبلاء» ودول الاسلام والعبر 
ي خبر من غبر» وهذا عرض مفصل لاقواله وأحكامه من 
خلال هذه الكتب الرصينة» وقد حاولت تتبع أقواله 
ENB,‏ زان اما 

اعطاء صورة عن نطرته رحمه الّه مذه الدولة و الله الوفق. 

ظ د/ سعد بن موسى الموسى 
مكة المكرمة ص. ب: ١501١‏ 


موفف الإمام الذهبي من الدولة العببدية نسباً ومعتقدا 






ندید 
الذهبي زمام من آئمة الاسلام الکبار له في کل علم 
مشارکة واهت‌ام وقد كان له في التاريخ وقفات هامة تنم عن 
دراسة عميقة متأنية أتتجت موقفا واضحا من العبيديين أو 


من عرفوا عند بعض المؤرخين بالفاطميين. والعبيديون كتب 
عنهم المؤرخون قدياً وحديثاً كتابات كثيرة» وكان لبعضهم 
موقف في الدفاع عنهم وعن كيانهم» ويبدو أن ذلك الموقف 
سببه التقليد لمن سبقهم أو الإعجاب وحب المخالفة» مع أن 


بعض من كتب عنهم يتبرأ من معتقداتهم"" 


ال ا اا و لكر ييه 

نهم كانوا على إلحاد في الدين وتعمق في الرفض. وقال: وليس إثبات منتسبهم 
بل ری ر ی لآ 
اناس ار ميس ااحيت أن ان ذا N‏ 
ذلك متيرءًا منه. الخطط ص١‏ . ويقول: فرحات الدشراوي في كتابه الدولة الفاطمية 
با مغرب ص/1: إلا أنني ربا حابيت الفاطميين أكثر من اللازم بل اتخذت موقفاً 
یکاد یکون موالیا هم. وٍني لا آحفي تعاطفي مع آولئك اللوك الشیعیین الجديرين 
بذلك» رغم أني أبريء نفسي من العدوى بمذهبهم والتأثر بدعوتهم. 


موق الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






يقدح في الدين الإسلامي”". ؤ 

وهذا البحث محاولة لتتبع بهض ماجاء في كتابات الإمام 
الذهبي حول هذه الدولة نسباء ثم جمعاً للعقائد التي كان 
یعتقدها بنو عبید نی الله والرسل والصحابة وغيرها من عقائد 
الإسلام» ولم ينفرد الذهبي ببذه المعلومات عنهم وقد وجدت 
عدداً من المؤلفات القديمة والحديثة توافق الذهبي وتدعم 
آراء» حول هذه الدولة النبثقة عن فرقة الاس‌اعيلية. 


CEE 


:)۳۵۸( قال أبراهيم شعوط في كتابه أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ ص‎ )١( 
هذا التشكيك في نسب الفاطميين نوع من العداوة الخبيثة لار سلام والسلمن.‎ 


موفف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسبا ومعتقدا 






نبذة عن الإمام الذهبسي 
هو الا مام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» ولد في 


شهر ربیع الاأخر سنة ۲۷۳ هوتوفي سنة 4۸ ۷ه نشا وترعرع 
في بيئة علمية وكان والده يعمل نی الذهب الدقوق ولذا 
سمي بالذهبي. 

ابتدأ طلب العلم وهو في سن الثامنة عشرة» وأهتم بعلم 
القراءات حتى أصبح على معرفة جيدة بالقراءات» وبأصوها 
ومسائلهاء وه وما يزل فتى لم يتعد العشرين من عمره. وترقى 
به الحال حتى صار شيخ الحلقة في الجامع الأموي عام 
7 ه. أما في الحديث فقد اجتهد في طلب الحديث فسمع 
مالا يحصى كثرة من الكتب والأجزاء. ولم تكن القراءات 
والحديث هما دراسته فقط بل درس النحو والتاريخ وعلم 
الرجال. ومع مشاركته في كثير من العلوم إلا أن مكانته 
العلمية وبراعته تظهر مشرقة متألقة عند دراسته محدثا 
ومؤرخاً وناقداً. مع أنه عاش في بيئة غلب عليها الجمود 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 






يقتصر في تأليفه على عصر معين بل درس العصور التاريخية 
حتى عصره'". 


وتمثل طريقته في عرض التاريخ في كتابيه تاريخ الإسلام 
والعبر أسلوبا جديداً لايعرض التاريخ السياسي فقط کبا هو 
الحال في كثير من كتب التاريخ السياسي» ولا يعرض تراجم 
الرجال فقط کا في کتب التراجم؛ بل يلخص الأحداث 
السياسية ثم یتوسع في تراجم الرجال حيث يعطي صورة عن 
الأمة بأجمعها وبكل نواحي ا حياة. 

وقد بلغ مكانة علمية عالية جعلت الإمام ابن حجر 
العسقلاني عندما يشرب من ماء زمزم يسأل الله أن يصل إلى 


مر تبه اه 


(۲) نفسه ص۱۱۸ . ۰ 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسبا ومعتقدا 






وقد ارتبط تكوين الذهبى الفكري بالحديث والحدئین 
فأثر ذلك تأثيراً واضحاً في منهجه التاريخي حيث ربطه 


بالحديث وعلومه. واهتم بالتاريخ فسمع على شيوخه الكثير 
من کتب الغازي والس والتاریخ العام» والشیخات. وقد 
زادت مولفاته عن الاّتین مصنف في شتى العلوم. منها في 
التاریخ والتراجم ست وسبعون کتابا ورسالة. ۱ 

من شیوخه آبو احجاج یوسف بن عبدالرجن الزي 
ت47/اه وشیخ الاسلام ابن تيمية ت۷۲۸ه وعلم الدین 
آبو محمد القاسم بن محمد البرزالي ت۷۸۹ه-. وقد اختصر 
الذهبي مايزيد على سین کتاباً وم تکن اختصاراته عادية 
يغلب عليها الجمود بل في هذه الاختصارات إضافات كثيرة 
وتعليقات نفيسة» واستدراكات بارعة» وتصحيحات 


( 


وتصویبات» ومقارنات تدل على معرفته وتبحره. 


)١(‏ وأغلب التعريف من بشار عواد معروف مقدمة سير أعلام النبلاء والذهبي 
ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام(بتصرف).. 





3 عنه تلميذه الصفدي: «حافظ لا يجارى ولافظ لا 
یباری» آتقن احدیث ورجاله» ونظر علله وآحواله. وعرف 
تراجم الناس» وآزال الامهام في توارخهم. لم آجد عنده 
جود الحدئین ولا كودنة النقلة بل هو فقیه النظر له دربة 
باقوال الناس» ومذاهب الائمة من السلف وآرباب 


القالات»"". 
وقال عنه التاج السبکي: کأنا جمعت الامة فی صعید واحد 
فنظرها ثم آخذ یعیر عنها اخبار من حضرها". وقال عنه 
السخاوي: «وهو من آهل الاستقراء التام في نقد الرجال»۳. 
ومن درس علم التاريخ لا تخفى عليه مكانة هذا الإمام 


() الوای بالوفیات ۳۲ .و الکو دنة: البلادة. 

2 عبدالوهاب ین علي السبكي ت الالاهم طبقات الشافعية الکری» محقیق مرت 
حمود الطناحي وعبدالفتاح ا لو عیسی البايي اخلبي »ط/ .٠١١ /4.1١‏ 

(۳) الا علان بالتوبیخ لن ذم التاریخ ص۷۲۲ . 


موقف الإمام الذجبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






الحهبذ الذي له من اسمه نصيب حيث يجد الباحث لديه 
العمق ومحاولة التحقق من الأحداث والعدل في الأحكام مع 
السعة المكانية والزمانية 


SESE 
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نبذة عن الدولة العبيدية 
الدولة العبيدية أو ما تسمى بالدولة الفاطمية أمست في 


تونس سنة 41 7ه وانتقلت إلى مصر سنة 57 اه واستقرت 
بها وامتدت إلى أجزاء هامة من العالم الإسلامي» حيث شمل 
سلطانها الشام واخزيرة العربیة» وحاولت الوصول إلى 
بغداد» وکان عهد هذه الدولة عهد اضطراب. وفتن» وإيذاء 
لاهل السنة وکین لاهل الذم وتخلل هذه الفترة آوضاع 
اقتصادية سيلة مثل الشدة العظمی زمن المستنصر التي أكل 
الناس فیها الکلاب والبشر» واحراق القاهرة زمن الاک 
والمصادرات التي كانت تتم على فترات متفرقة» والتعاون مع 
الصليبيين على المسلمينء والمتأمل في تاريخ هذه الدولة ينتابه 
العجب مما يرى من الاختلاف في حال هذه الدولة» وكثرة 
الکتابات حوضا حیث انقسم الکتاب حوها ای قسمین: 
القسم الأول: ذام شاتم بل مکفر ما وهو موقف غالبية 
الژرخین والائمة مثل الباقلانی وأبو حامد الغزالي» وابن 


موق الإمام الذهبي من الدولة العبيدبة نسباً ومعتقداً 






خلکان» وعبدابار اهمذاني» وابن ظافر الآزدي» وآبو شامه» 


والذهبيی وابن كثير. واین تیمیف وابن تغری بردي» واین 
حجرء والسيوطي وغبرهم. 

القسم الثاني: مادح مجد ها مصحح لنسبها معتذر ها مثل 
الاخبر؛ حیث یصحح النسب مع آنه یتتبع مخحازي وأخبار 
الدو له" ونحاول بكل ما أوتى من حهد الدفاع عنها 
وتصحیح نسبها. 

ويتبع القسم الثاني غالبية المؤرخين الحدئین والذین 
يصححون نسب هذه الدولة» وبعضهم يفخر بإنجازاتها 
وأحيانا بانحرافاتها وهذا الموقف صعب التفسير» وصعب 


)١(‏ انظر مثلا المقريزي» الخنطط ط/ الفرقان» ص4 2٠١5-١١‏ اتعاظ الحنفا 
السخاوي. في التوبيخ لمن ذم التاريخ) أما المقريزي فهو ينتسب إلى بني عبيد. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






القبول. 

ومن أشهر أهل القسم الأول - والذين م اعتبار 
ولکلمتهم معنی ووزن ‏ الامام الذهبي: الذي کان واضحا 
كل الوضوح في موقفه. 
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موقف الذهبي من نسب الدولة العبيدية 


من الأمور المشكلة في التاريخ الإسلامي والتي صارت أحد 
مجالات الخلاف في العصر الحديث نسب الدولة العبيدية» وقد 
تحدث الذهبي عن هذا الأمر كثيراً كلا مر ذكر هذه الدولة أو 
مر ذكر حاكم من حكامهاء ويلاحظ أن حديثه حدیث الواثق 
من المعلومات. ونظرا لعلو مكانة الذهبي وسعة إطلاعه ودفته 
في إيراد الأخبار كان لقوله مكان الصدارة. فهو يقول عن 
الهدي أول حكامها:«وفي نسب المهدي آقو ال: ااا 5 
لیس بهاشمي ولا فاطمی»۳ وقال ایضا: «وادعی هذا الدین 
فاطمی من ذرية جعفر الصادق»(. 

وقال مبینا رای کثیر من العلیاء حول عبیداله الهدي: 


(۱) السن ۰۱۵۱/۱۵ 
(۲) السس ۱۵/ ۱۶۱. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 





«وادعى أنه علوي فاطمي فکذّبوه»(. 

وقال عن استقراء لأقوال العلماء: «وأهل العلم بالأنساب 
والمحققين يُنككِرون دعواه نی النسب»*. 

ومما يدل على أنه يرى أن لا نسب لهم ولا علاقة تربطهم 
بال البيت إيراده لأقوال العلماء التي تکد آنهم آدعیاء مثل 


قوله عن عبيد الله: وال على أنه دعي" " وقال عنه 
آیضا: «والحققون متفقون عل آنه لیس بحسيني,*. وعا 
قاله: «فإن جدهم دعي ف بني فاطمة بلا خلاف»"". ثم آورد 
ما قاله أحد العلماء المحققين: «وقد صنف ابن البَاقِلاني وغيدة 


.71154 /757371/١ دول الإسلام‎ )١( 

(۲) الذهبي التاریخ حوادث سنة ۳۳۰-۳۲۱ ص ۲۳. 
[۲) الشنن: ۲/۱۵ ۱6 

(4) الذهبي التاریخ حوادث سنة ۳۳۰-۳۲۱ ص۱۰۸ . 
(۵) العر 1۲/۲. 


موق الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسبا ومعتقدا 





من الائمة في عتك مقالات العبيديت وبطلان نسبهم»”" 

ثم فصل ما قاله القاضي أبو بكر بن الباقلاني (عن 
عبيدالله) من أن أصله مجوسي وبعد دخوله المغرب ادعى 
النسب العلوى الذي لم يعرفه أحد من علماء النسب"". 

ونقل عن أبي شامة ‏ الذي كتب عن هذه الدولة كتاب 
«كشف ما كان عليه نو عبيد من الكفر والكذب والمكر 
والكيد» - قوله: «يدعون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو 
مودي حتى اشتهر لهم ذلك وقيل الدولة العلوية والدولة 
الفاطمية وإنما هي الدولة اليهودية أو المجوسية الملحدة 
الباطنية. ثم قال ذكر ذلك حماعة من العلماء الأكابر وأن 
نسبهم غیر صحیح بل العروف آنهم بنو عبيد وكان والد عبيد 
من نسل القداح الجوسی اللحد... وقال عن عبيدالله: 


(۲) الذهبی التاریخ حوادث سنهة ST‏ ۱ ۱ص ۲ 
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وادعى نسبا ذكر بطلانه جماعة من علماء الانساب»۳. 


وأورد عن القاضي عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار 
البصري مايفيد بأن المهدي من أصل بودي وادعى أن له 
نس 

ثم ذکر عن الوزیر القفطی(۳) ابر الروي عن تشکيك 
آي عبدالله أ لشیعی مشایخ کتامه 2 الإمام ". وأبو عبداللّه 


(۱) السن ۲۱۳/۱۵ الروضتین ۰۲۱۱/۱ 

(۲) الذهبي التاریخ حوادث سنة ۰۳۳۰-۳۲۱ ص ۰۲۲ تثبیت دلائل النبوة 
ص ۵۹۷. 

(۳) هو الوزیر الأکرم جال الدين علي بن يوسف الشيباني » وزير حلب» صاحب 
التصانيف والتواريخ» جمع من الكتب على اختلاف أنواعها مالايوصّف» وكان ذا 
غرام مُفْرطٍ بها حتى أنه لم يتزوج ولم يمتلك داراً. انظر الذهبي» العبر حوادث 
eu Ly A‏ 

(4) السيرء ۱81-۱80/۱۵ التاريخ حوادث سنة ۳۳۰-۳۲۱ ص9١1.‏ 
الشیعی هو داعية الدولة العبيدية أصله من صنعاء قتله المهدي سنة ۲۹۸ه. كتامة: 
قبيلة من قبائل البربر تسكن الجبال با لغرب» كانت معقلا للدعوة الباطنية وناصرت 
الدولة العبيدية. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






الشيعي هو الذي مهد وسلم الأمر لعبيدالله المهدي فحين 
محا اير ري آختاره ولذا سارع الهدي 
لقتله و آخبه!. 

وذکر الذهبی آن المعز لما سأله السيد ابن طباطبا عن نسبه 


قال: غدا آخرجه لك. ثم آصبح وقد آلقی عرمة من الذهب. 
ثم جذب نصف سیفه من غمده فقال: هذا نسبي» وآمرهم 
بعض المؤرخين أنه توفي قبل دخول العز» ویبدو أنه أحد 
أبناءه» أو هو الشريف أبو جعفر مسلم بن عبيدالله الحسيتى» 
أو الشريف أبو إسماعيل إبراهيم بن أحمد الحسيني الرسي”". 

ونقل ما ذکره الزید اموي في تاریفه حول نسية عید اه 
الهدي ما ال الیهود آو الجوس". وعندما تحدث عن وفاة 
(۱) السس ۱۵/ ۱6۲ 


(۲) ابن خلکان» وفیات الأعيان ۳/ ۸۳ . 
(۳) السیر» ۱۵/ ۰۱۸-۱۷ الختصر نی آخبار البشر ۲/ 1۵-16 . 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 





العزيز العبيدي أورد رسالة الأموي صاحب الأندلس التي 
ا نا بعد ك ع ها في ا ولو رت 
لأجبناك» ى) ذكر كلام ابن خلكان وغيره: «أكثر أهل العلم 
لا يصححون نسب المهدي جد خلفاء مصرء حتى إن العزيز 


في أول ولايته صَعِدَ المنبر يوم جمعة» فوجد هناك رقعة فيها'": 
ان اب ایس تک 

يتلى على لمثتبر في اللجامع 
إن تحت فيما تدعی مادقا 

فاذكر ابا بعدالأب الرإبع 


)١(‏ السير» ۱۵/ ۱۹-۱۲۸ وني السير الآب السابع بدل الآب الرابع والصحيح 
٠‏ أنهم أربعة كا في وفيات الأعیان ۵/ ۳۷۳ حیث آن آباء العزیز هم العز- النصور - 
والقائم- والهدي. واخليفة الطائم هو اخليفة العباسي الرابع والعشرون بویع له 
يوم خلع أبيه وأقام سبع عشرة سنة وتسعة آشهر وخلع نفسه سنة ۳۸۱ ومات 
سنة “47 “اه.ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب ”/ ۱:۳ . 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسبا ومعتقدا 





أو لا 3 الانساب و 

ونقل ماذكره ابن خلكان أيضا من الاختلاف في نسبه ثم 
قوله: «وأهل العلم بالأنساب والمحققين ينكرون دعواه في 
الس 

وقال في ترجمة الظاهر: «العبيدي المصري» ولا أستحل أن 
أقول العلوي الفاطمي لما وقر في نفسي من أنه 0 

وقال الذهبي عن العاضد: «المدعي هو وأجداده. أنهم 
فاطمیون»"". 

وقال: (ونسبهم إلى علي 44 غير صحيح) 


00 


() الذهبيء التاريخ حوادث سنة 5-50 م11 

(۲) السبر ۰۱۸/۱۵ التاریخ»حوادث 4۰۰-۳۸۱ ص ۰۱۳۱-۱۳۰ 
(۳) السی ۲۱۷/۱۵ . 

(6) نفسه ۰۱۸۱/۱۲ 


موقف الإمام الذجبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 





وكذلك اهتم الذهبى بمحاضر يغداد التى كتبها عدد من 
كبار العلماء» ففي ربيع الارّل من سنة 40۲ه کیب من 
الديوان - ديوان الخليفة a‏ لین بمصر 


والقلح ف آنسایهم ۳ وقرئت لخد ببغداد. 0 
ا القضاة والائمة والأشراف با عندهم 
من العلم والمعرفة بنسب الديصانية» «وهم منسوبون إلى 
یْصَان بن سعید الخُرّمِيَ إخوان الكافرين» ونُطف الشياطين» 
شهادة يتقرّبٌ بها إلى الله. ومعتقد ما أوجب الله تعالى على 
العلیاء آن یینوه للناس» وشهدوا جیعاً آن الناجم بمصر وهو 
منصور بن نزار الملقب بالحاكم حكم الله علیه بالبوان 
والخزي والنكال» بن معد بن إسماعيل بن عبدالرحمن بن 
سعيد» لا أسعده الله فإنه لما صار سعيد إلى بلاد الغرب 
تَسَمَى بعبيد الله وتلقّب بالمهدي. 

وهو ومن تقدّم من سلفه الأرجاس الأنجاس» عليه 
وعليهم اللعنق أدعياء خوارج لا نسب لم في ولد عي بن 


موقک الامام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 





أبي طالب ط4 . وأن ذلك باطل وزور. وآنتم لا تعلمون آن 
آحدا من الطالبین توقف عن إطلاق القول في هؤلاء 
الخوارج أنهم آدعیاء 

وقد كان هذا الإنكار شائعا بالحرمين» وفي آول آمرهم 
با لغرب متتشراً اتتشازا يمنع من أن يدلس عل أحل کذبهم» 
أو يذهب وهم إلى تصديقهم. 

وممن وقع على هذا المحضر الشريف المرتضى» وأخوه 
الرضى. وجماعة من كبار العلوية» والقاضى أبو محمد بن 
الأكفاني: والامام أبو محمد الإسفرايبني» و اما آبو اگسین 
القدوري"". 

قال: «وفی سنة (4 5 5ه ) عمل محضر كبير ببغداد» يتضمن 
القذح في نسب بني عبَيّ الخارجين بالمغرب ومصرء وأن 
أصلهم من اليهود» وأنهم كاذبون في انتسامهم إلى جعفر بن 


017/١ تاريخ الإسلام حوادث سنة ۶۱۰-4۰۱ص ۰۱۱ دول الإسلام‎ )١( 
ومابين الأقواس من نص المحضر.‎ .٠٠١ العبر ؟/‎ 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدبة نسباً ومعتقداً 






محمد الصادق رحمه الله فكتب فيه خلق من الاشراف 
والشيعة والسنة وأولى الخبرة». . 

قال محمد عبدالله عنان معلقا على محاضر بغداد:(هذه 
الوثائق العباسية بالرغم مما يشوبها من كدر الخصومة 
السياسية من خلافة كانت تشعر بخطر الخلافة الشيعية 
الجديدة على سلطانها الروحي والزمنيء فإنها مع ذلك تحمل 
من التوقیعات آساء ها مکانتها الرفيعة من العلم والدین 
مثل: القاضي أب بكر الباقلاني» وأبي حامد الإسفراييني» وأبي 
الحسن القدوريء والأبيوردي وغيرهم. ومن ثم فإنها تجعلنا 
نشعر أنها لم تكن فقط مزاعم بلاط موتورء وأنا هي فوق 
ذلك وثائق لها قيمتها التاريخية فيا ذهبت إليه». 

تالقان اها اواك او هة ا ا 
حدود مؤامرة دبرتها حاشية القادر ضد منافسه بالقاهرة» أو 


(۱) العیر ”/ 785. 
(۲) محمد عبدالّه عنان, الحاكم بأمر الله ص 07. 


موق الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






سجل ادعاء النسب الذي شهد به فقهاء سنيون أجلاء من 
المتزلفين أو أصحاب المصالح, أو لمجرد رد فعل المذهب 
السني على البدعة الشيعية الظافرة)”'"'. 

ويقول الذهبي رحمه الله: «فأما نَسَبهم اا ااب 
تجمعُون على أنهم ليسوا من ولد عل رضوان الله عليه» بل ولا 
من فريش أصلاً»”". 

وما يزکد آن لانسب شم قول أحد أتباعهم الذي أختلف 
معهم فأكد هذه الحقيقة وهو الحسن ابن الأعصم القرمطي 
الذى حارب المعز ولعنه على منبر دمشق وراسله فقال: 
«هؤلاء من ولد القداح» كذابون ممخرقون, أعداء الإسلام 
ونحن أعلم هم ومن عندنا خرج القداح)””. 
وكذلك ما حصل من عضد الدولة البويبي الشيعي أنه 


(۱) الرجع السابق ص 1 
(۲) التاریخ» حوداث سنة ۵۷۰-۵۱ صء ۰۲۸۱-۲۷ 


(۳) ثابت بن قرة» آخبار القرامطة تحقیق سهیل زکار ص ۷۳. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 






سأل الأشراف ببغداد قاتلاً: «هذا الذي بمصر يقول: إنه 
علوي منکم. فقالوا: ليس هو منا. فقال هم: ضعوا 
خطوطکم. فوضعوا خطوطهم بأنه لیس بعلوي ولا من ولد 
أبي طالبء ثم أنفذ إلى نزار بن معد رسولاً يقول له: نريد أن 
نعرف ممن أنت؟ فعظم ذلك عليه» فذكر أن قاضيه ابن النعمان 
ساس الأمر لأنه كان يلي أمر الدعوة والمكاتبة في أمرهاء 


العزيز بالله بن معد بن المعز لدين الله بن إسماعيل المنصور بالله 
بن محمد القائم بأمر الله بن عبيد الله المهدي بالله بن الآئمة 
المتحنن. أو قال: المستضعفين ‏ وقطع)"". 

ويصم الذهبي من ديهم فاطمیین بانه من العوام . 


)۲( 0 تس حوادث سنة 6559 ص۲۷۵ آما السيوطي. 2 تاريخ الخلفاء 
ص 5 . فيقول: وإن| سمتهم فاطمیین جَهَلَه العوام. وقال: وساهم جهلة الناس 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسبا ومعنقدا 





ویقول: «نسبهم مطعون فیه»۳. وآخبرا یقول: «الحققون 
متفقون على أن عبيدالله المهدي ليس بعلوي»"". 


ولم يكن الذهبي الوحيد في موقفه من الطعن في نسبهم بل 
شاركه كثير من أهل العلم منهم: عبدالقاهر البغدادي» ومد 
بن مالك اليهماني» وابن حزم الاندلسی» والاسفراييني صاحب 
«التبصير في أصول الدين»» وابن واصل» وابن الجوزيء وابن 
تغري بردي» والنویری. والقلقشندی. والسخاوي» 
والسيوطي وابن حجر في رفع الاصرء وابن عذاري في 
البیان. ومن الستشرقین دي غويه» ونيكلسون. ودوزي» 


۳(۰( 
وبراون 5 


الفاطميين. 

() السر ۰۲۷۱/۲۳ 

() السيوطيء تاريخ الخلفاء ص ۵. 

() احسان إلهي ظهيرء الإسماعيلية ص ۰۱۸۵-۱۸ 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






موقفه من الدولة العبيدية 
من حيث المعتقد 


إن جادل بعض المؤرخين عن نسب بني عبيد فلن يجادلوا 
عن معتقداتهم ومذهبهم حيث اشتهر عنهم معتقدات باطلة 
مثل: ادعاء علم الغيب» وادعاء النبوة والألوهية» وطلب 
السجود من رعاياهم واتباعهی وسب الصحابة. وكثرة 
الإنفاق على الاحتفالات المبتدعة والتي أرجعها أحد 
الورخین: «لاغاء الرعية من أهل السنة عن آمور السیاسق 
وما یقال من الطعن في نسبهم وأحقيتهم ی الافة. ول 
آتطرق ال جوانب الفلاف الفقهي لآن الخلاف في الفقه سهل 
ویسیر» ویتسع الجال لذلك حسب فهم الادلة الشر عية. 

ذکر الامام الذهبي في کثیر من مولفاته آن بني عبید یدعون 
الالوهية والربوبية فعندما آراد آبو یزید مخلد بن كيداد 


(۱) حسن خضري آحجد علاقات الفاطميين ف مصر بدول الغرب (۳۲۲- 
۷ مه) ص۱۹ ۲. 


موق الآإمام الذهبي من الدولة العبيديبة نسبا ومعتقدا 






ا لخارجي"" حرب بني عبيد م يتردد العلماء في المسير معه ف: 
(تسارع الفقهاء والعباد في آهبة کاملة بالطبول والبنود و خطبهم 
في امحمعة آهد ابن آيي الولید وحرضهم وقال:جاهدوا من کفر 
بالله وزعم آنه رب من دون الّ.. وقال: اللهم ان هذا 
القرمطي الکافر العروف بابن عبید الّه الدعي الربوبية جاحد 
لنعمتك کافر بربوبيتك طاعن على رسلك مكذب بمحمد 
بيك سافك للدماء فالعنه لعنا وبیلاً وأخزه خزياً طويلاً 
واغضب عليه بكرة وأصيلا. ثم نزل فصلى بهم الجمعة»”". 


وقيل في سنة تسع وتسعين وماتتين: إن عبيدالله المهدي 


)١(‏ الخارجى هو مخلد بن كيداد رجل كبير السن حتى أنه لم يستطع ركوب الخيل 
فركب حماراً فسمى بصاحب الحار» كان على مذهب الخوارج وثار على بني عبيد 
محاصرة وجعل مخلد أهل السنة في المقدمة لغلبة الخارجية عليه» وانسحب عنهم 
فحلت اهزيمة» وقتل عدد من العلاء والصلحای والعباد. وقتل قادته ثم قبض 
علیه النصور وقتله سنة ۳۳ه.تاریخ الاسلام ص ۰۳۷-۳۲ ابن العماد الحنبلٍ» 
شدرات الذهب 9 ۵ 


(۲) السبر ۱۵/ ۱۵۵. 


موق الامام الذهبي من الدولة العبيدية نسبا ومعتقدا 





الزنديق سمح لأتباعه أن يغرقوا في كفرهم حتى أهوه فقد 
كانت أيمانهم المغلظة: «وحق عالم الغيب والشهادة» مولانا 


الذي برقادة» ". 


كان بعض دعاة بني عبید یقول عن الهدي هو اخالق 


الرازق". 
قال الشاعر القيرواني آبو القاسم الغاري ت۲۵ عن 
ف 


وو 2 
نالوا بیمم سب اللجا: موس ا 
قال الذهبى: (و في سنة ستين وثلاث مئه» و جد الوق 
قهاش قد نج فيه: المعز عز وجّل» فأحضر النسَاج ال جوهر 


)١(‏ على محمد الصلابي. الدولة العبيدية في ليبيا ص85. ونسبه للذهبي» السير 
۵ ول آجده. 

(۲) التاریخ حوادث سنة ۰۳۳۰-۳۲۱ ص ۲۲. 

(۳) اليعلاوي ابن هانيء الأندلسي ص ۲۵۰. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 





فأنكر ذلك» وصَلبَ E‏ 

وكذلك ورد في خطوط «عقيدة الإساعيلية» الذي نشره 
الستشرق جویار عن تألیه العز لدین ال( 

وقال حسن إبراهيم حسن: «وقد بالغ ابن هانيء في 
غلوه فنسب لولاه (العز) بعض صفات النبوة والالوهية 
وبهذا مهد السبيل لمن جاء بعده من 0 یدل عل 
ذلك القصيدة الطويلة التي أنشدها في حضرة المعز والتي 


منها' 
ولعلة ماكانت الأشياء 
)١(‏ السير /١6‏ ۱۰۱۵ . 


(۲) انظر حسن إبراهيم حسن» تاريخ الدولة الفاطمية ص۲۹ ۳.والقصود 
بالمخطوط هو أجزاء عن عقائد الإساعيلية جمعه ونشره المستشرق جويار. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدبة نسباً ومعتقداً 





فَعَكتْ لك الأبصارٌ وانقادت لك ال 
أقدارٌ واس تحيت لك الأنواء 
لاتسالن عسن الزمنن فان ه 
في راحتيك يدور حيث تشاء 
وقال: «ولم يفتر ابن هانيء عن مواصلة مدحه للمعز؛ 
ولكنا نراه يغرق فيجعله في منزلة عيسى ومحمدء بل ينسب 
إليه بعض صفات الألوهية» کا یتضح ذلك في قصيدة آخری . 
حیث یقول: 
ندعوه متقم] عزی زا قادراً 
غفار موبقةالذنوب صفوحا 
ايم الان خف 
ات من الم ق العلی 
و ل ا ار اك 
وفي قصيدة أخرى يبالغ ابن هانيء في مدح المعز فيشبهه 
بالخالق سبحانه وبالنبي كلدْ. ويشبه أشياعه بأنصار النبي حيث 


مونف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 





يقول”": 


ماشئت لا ماشاءت الأقدار 
فاحكم فأنت الواحد القههار 
وکا ا ت ال ھل 
رکا ما ان هار الت ضار 
هذذاالذي ُجدي شفاعته غدا 
عيبا ا ان اتر 
وممن كان يدعي الربوبية والإلغهية الحاكم العبيدي حيث 
قال عنه الذهبی: الا سیاعیلي الزندیق الدعي الربوبیة» ". 
وقال عنه آیضا: «یقال انه آراد آن يدعي الإلهية» وشرع في 
ذلك فکلمه آعیان دولته وخوّفوه بخروج النّاس کلهم علیه 


فانتهى)”". 


(0) السير .119/7/١6‏ 
(۳) تاریخ الاسلام حوادث سنة ۱۱ص ۲۸۹ السیر ۰۱۷/۱۵ 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 





وممن حرض الحاكم على هذا الادعاء حمزة بن علي قال 
الذهبي: «وقد قتل الدرزي الزنديق لادعائه ربوبية الحاكم. 
وكان قوم من جهلة الغوغاء إذا رأوا الحاكم يقولون يا واحد 
يا أحديا محيي يا مميت)”". 


وما جاء فی حضر بغداد الذي عقد سنة 4۰0۲ ه آیضا: أن 
هذا الناجم بمصر هو وسيلة کفار وفساق فجار زنادقة. 
ولذهب الثنوية والجوسية معتقدون قد عطلوا الحدود. 
وآباحوا الفروح وسفکوا الدمای وسبوا الانبیاء» ولعنوا 
السلف. وادعوا الربوبية)”". 

قال حسن إبراهيم حسن: وعقيدة تأليه الحاكم أثارت 
سخط الاهلین وأمثالهاء |ذا کان لا یزال هناك کشرون یناوئون 


(۱) السر ۱۵/ ۱۸۱-۱۸۰ .حمزة بن على الزوزني من دعاة تألیه امحاکم ومسس 
الذهب الدرزي ببلاد الشام. 

(۲) تاريخ الإسلام حوادث سنة ٠ ١‏ له ۰ص ۱۱ دول الاسلام ۳9۳/۱ 
ال 


موق الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






سياسة الفاطميين» فقد كتب أحد الشعراء بيتين من الشعر في 


ورقة على المنبر» فوقعت في يد العزيز وقرأها فإذا فيها": 
بالظلم واللجور قد رضيا 

یساس را تاه 

فققل لناكاتب البطاة ةة 

قال الذهبي: «قرأت في تاريخ صنف على السنين في جلد 

صنفه بعض الفضّلاء سنة بضع وئلائین وستائة قدمه 
لصاحب مصر الملك الصالح: في سنة سبع وستين قال: 
وکانت الفعلة (القضاء عی الدولة العبیدیة) من آشر ف آفعاله 
(صلاح الدین). قلعم مافعل» فان هولاء کانوا باطنية 
زنادقة» دعوا إلى مذهب التناسخ» واعتقاد حلول الزء الاهي 
في أشباحهم. 


(۱)حسن ابراهیم حسن » تاريخ الدولة الفاطمية ص ۳4۹ وانظر ابن خلکان» 
وفیات الأعیان ۲۰۰/۲ الذهبی؛ السبر ۰۱۲۹/۱۵ 


موق الامام الذهجبي من الدولة العبيدية تا ومعتقداً 





وقال الذهبي: أن الحاكم قال لداعيه: كم في جريدتك؟ 
قال: ستة عشر ألفاً يعتقدون أَنّك الاله. 


قال شاعرهم: 
ماش ت لا ماش.اءت الافدار 
فرعون أنا ربكم الأعلى. 

وقال بعض شُعرائهم في المهديّ برَقادة: 
حل برق ادة الملسيح 

حل بهم فوح 

مل بهااله و لا 

قال: وهذا آعظم کفراً من التصاری. لأن التصارى 
يزعمون أن الجزء الإلهيّ حل بناسوت عیسی فقط وهؤلاء 
يعتقدون حُلُوله في جسد آدم ونوح والأنبياء وجميع الأئمة. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






هذا اعتقادهم لعنهم الله" . 

# ومع ادعائهم الربوبية والالوهية کانوا یدعون النبوة 
أيضا: حتی عوتب بعض العلیاء في الخروج مع أبي يزيد 
الخارجي فقال: وكيف لا أخرج وقد سمعت الكفر بأذني» 
حضرت عقدا فيه جمع من سنة ومشارقة وفيهم أبو قضاعة 
الداعي فجاء رئيس فقال كبير منهم: إلى هنا يا سيدي ارتفع 
ٍل جانب رسول الّه يعني آبا قضاعة فا و ع 


وکان بعض دعاة بني عبيد يقول عن الهدي: هو رسول 
له۳. ویزمی عبيدالله بأنه قتل جماعة من العلماء السنيين ل 


يعترفوا بأنه رسول الله 2). 


() التاریخ» حوداث سنة ۷۰-۵۲۱ ص٤‏ ۲۸۱-۲۷. 

(۲) السیر ۱۵6/۱۵ .والقصود بالسنة آهل السنة آما الشارقة فلقب یطلق عل 
الباطنية لانهم من آهل الشرق. 

(۳) التاریخ حوادث سنة ۰۳۳۰-۳۲۱ ص ۲۲. 

() حسن |براهیم حسن, تاریخ الدولة الفاطمية ص۲۸ ۳. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 






فعندما ادعى عبيدالله الرسالة أحضر فقيهين من فقهاء 
القيروان وهو جالس على كرسي ملكه وأوعز إلى أحد خدمه 
فقال للشيخين: أتشهدا أن هذا رسول الله؟ فقالا: والله لو 


جاءنا هذا والشمس عن يمينه والقمر عن يساره يقولان: إنه 
رسول الله ما قلنا ذلك. فأمر بذبحهی. 

وکان عبیدالله الهدي یسخر من النبي 5 ومن موسی الا 
في رسالة بعثها إلى داعيه أبي طاهر القرمطي ‏ فيقول: ولا 
تكن كصاحب الأمة المتكوسة حين سألوه عن الروح فقال: 
«الروح من أمر ربي» لما لم يعلم وم يحضره جواب المسألة» 
ولاتكن كموسى في دعواه التي لم يكن له عليها برهان سوى 
المخرقة بحسن الحيلة والشعبدة". 0 

وكان لعن الأنبياء من شعائرهم فقد ذكر القاضى عبد 
VIED.‏ 


(۲) عبدالقاهر البغخدادي» الفرق بين الفرق ص۹1 ۲.وانظر (حسان إلهي ظهيرء 
ال ساعيلية ص ۱۱۷. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






الجبار المتكلم: أن القائم أظهر سب الأنبياء وكان مناديه 
يصيح : العنوا الغار وما حوى”. وذكر الهمذاني أيضا أن 
القائم جاهر بشتم الأنبياء وكان یلعنهم جیعا. 

کا ذکر بعض آهل التاریخ: آن العز آراد ادعاء النبوة 
ولکنه خاف من الرعية فقد ذکر ابر ابن عذاري آنه وقع في 
الغرب حیث آذن موذنه فوق صومعة جامع القیروان ب- 


أشهد أن معداً رسول الله فارتج البلد لذلك”. 
أما صاحب الاعتصام“ فيذكر أن معداً من العبيدية الذين 
ملکوا |فريقیت فقد حکی عنه آنه جعل الوذن یقول: آشهد 


(۱) السیر ۰۱۵۲/۱۵ والقائم هو الإمام الإساعيلي الثاني من حکام الدولة 
العييدية في الغرب حکم من ۳۲۲ ال سنة ۳۳6 وقد وسوس وأختل عقله.قال 
الذهبی: کان مَهیبا شجاعاء قلیل اخس فاسد العقيدة... وکان شیطانا مریدا 
یَرَنْدق. السیر ۱۵۳/۱۵ العبر ۰4٩/۲‏ 

(۲) آخبار القرامطة» جع سهیل زکار ص ۰۱۸۱۰۱۲۳ 

9 البيان المغرب ۱/ ۰۲۸۲ 

(4) الشاطبي ۲/ ۹۷. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 






آن معدّا رسول الب عوضاعن کلمة الق «آشهد آن محمدا 
رسول الله» فهم السلمون بقتله ثم رفعوه ال معد لیروا هل 
هذا عن آمره؟ فلا انتهی کلامهم إليه» قال: «آردد علیهم 
آذانهم لعنهم الله». 

ومن عقائدهم ادعاء علم الغيب ورد في حوار بين أبي 
عبدالله الشيعي وبين قبيلة كتامة أنه قال لهم: «أن تدِينوا بإما 


NT 


معصوم يعلم الغیب ٠۲‏ 

قال ابن خلكان: «وذلك لأنهم ادَّعوا علم المغيبات. وهم 
في ذلك أخبار مشهورة»”". 

و كان يسجد لهم و يأمرون الناس بالسجود لهمء قال 
الذهبي: «ففي سنة 195ه خطب بالحرمين لصاحب مصر 
ا لحاکم» وأمر الناس عند ذكره بالقيام وأن يسجدوا له» فإنا لله 


(۱) التاریخ حوادث سنة 7٠50-591١‏ ص١٠٠‏ . 
(۲) وفیات الاعبان ۳۷-۵ الذهبى» السير .١59/5١6‏ 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 






وإنا إليه راجعون» . 

وكان إذا ذكر (الحاكم) «قاموا وسجدوا في السّوق» وفي 
مواضع الاجتاعء فَإِنا لله وإنا إليه راجعون, فلقد كان هؤلاء 
العْبَيدِيُونَ شرّاً على الإسلام وأهله من الشر»۳. 

وكان الحاكم يسخر من النار حيث: (أنشأ دارا كبيرة ملأها 
قيودا وأغلالا وجعل لها سبعة أبواب وساها جهنم فكان من 
سخط علیه آسکنه فیها»۳. 


وکانوا یبیحون الحظورات فقد نقل الذهبي قول ابن 
النديم“- الذي أطلع على أحد كتب الباطنية -: «قد قرأته 
فرأيت فيه أمراً عظيماً من إباحة المحظورات» والوضع من 


(۱) دول الاسلام ۱/ ۳۵۰. 

(۲) التاریخ»حوادث 40۰-۳۸۱ ص4 ۲۳. 
(۳) السیر ۱۵/ ۱۷۷ . 

(6) الفهرست»ص 1۰۰. 






الشرائع وأصحابها)””. 
قال ابن خلکان: «استفتی الدین) الفقهاء ۳ 
الخبوشاني فإنه علد مساو و هؤلاء وسلب عنهم الایان»"". 


.١155/١6 السير‎ )١( 

(۲) هو آبو محمد عبدالله بن يوسف بن الحافظ لدين الله عبدالمجيد بن محمد 
الستنصر بن الظاهر بن احاکم العبيدي الصري الرافضی, خاعمة خلفاء الباطنية. 
وُلدَ في أوّل سنة ستٍ وآربعین وخس مئةء وأقامه الصالح بن رژيك بعد هلا 
الفائز. وفي یامه قدم حسين بن نزار بن الْسْتْصر الُيّدي في جموع من المغرب. . فلي 
قرب غُدر به آصحابه وقبضوا عليه وحملوه إلى العاضد فذبحه صبرا. ون 
موت العاضد کان باسهال مُفرط. وقیل مات غ لا سمع بقطع خطبته. وقیل بل 
کان له خاتم مسموم فامتصه وخسر نفسه. وعاش |حدی وعشرین سنة. . الذهبي» 
العر ۳/ ۵۱-۵۰ 

(۳ السیر ۰۲۱۲/۱۵ نجم الدین اگبوشاني حمد بن الوفق الصوي الزاهد افقیه 
الشافعي. تفقه على ابن يحبى. وكان يستحضر كتاب " المحيط” ويحفظه. وألف کتاب 
” تحقيق المحيط في ستّة عشر مجلداً. روى عن هبة الرحمن المَشَيْرِيَ؛ وتلم عضر 
وسکن بتربة الشافعي, ودرّس وأفتى» وكان كالسكة المحاة في الذمٌ لبني عبَيّد. ولا 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






وکانوا یقتلون العلاء من لایقول بقوشم: قال آبو احسن 
القاببي صاحب الملخص: (إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه 
أربعة آلاف في دار النحر في العذاب من عالم وعابد ليردهم 


عن الترضي عن الصحابة» '". 
والغرض من قتلهم العلاء - ک| قال الذهبي عن عبيد الله: 
( آعدم العلیاء والفقهاء لیتمکن من |غواء اخلق»۳. 
وشارکوا القرامطة جرائمهم: «ففي آیام الهدي عائت 
القرامطة بالبحرين وآخذوا الحجيج وقتلوا وسبوا واستباحوا 
حرم الله وقلعوا الحجر الأسود وكان عبيد الله يكاتبهم 
ويحرضهم قاتله الله)””. 


تبیب صلاح الدین من الاقدام على قطع خطبة العاضد وقف الخبوشاني قدام المنبر 
وآمر الخطیب آن مخطب الخطبة لبني العبّاس. ففعل ول يتم إلا الخير.توفي سنة 
۷ مه الذهبی. العیر ۳/ ۹۵. 

(۱) السیر ۱۵/ ۱2۵. 

(۲) التاریخ»حوادث ۳۳۰-۳۲۱ ص ۲۳. 

(۳) السیر ۱۵/ ۷ ۱. 


موق الامام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 





وذکر القاضی عبد ابار التکلم: آن القائم آباد عدة من 
العلیاء وکان یراسل قرامطة البحرین ویأمرهم باحراق 
الساجد والصاحف:"". ۵ 

ومن عقائد بني عبید آنهم: «قلبوا الاسلام واعلنوا 
بالرفض وأبطنوا مذهب الإسماعيلية»”". 

وقال الذهبي: «وأما العبيديون الباطنية فأعداء الله 


ورسوله»"". وقال ایض | لا يو صف ما قلب هو لا ء 
العبیدیون الدین ظهرا لبطن ٠»‏ . 
وقال عن عبیدالّه: «کان یظهر الر فض ویبطن الزندقة»؟. 


(۱) السر ۱۵۲/۱۵ . 
(۲) السی ۰۱۶۱/۱۵ 
(۳) السیر ۱۵/ ۳۷۳. 
(4) السر ۰۱۹/۱۲۱ 
(۵) العر ۲/ ۱۷ . 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 






وقال أیضا: «وياحبذا لو كان رافضیاه ولکنه زندیق»"". 

آما آبو عبداله الشيعي فکان یقول: ان لظواهر الایات 
والأحاديث بواطن هي کاللب والظاهر کالقشر. وقال: لکل 
آية ظهر وبطن» فمن وقف علی علم الباطن فقد ارتقی عن 


رتبة التكاليف'". 

وقال عن جوهر الصقل بعد آن ذکر عقله وشجاعته 
وحسن سبرته آنه: عل نحلة بني عبید التي ظاهرها الرفض 
وباطنها الانتحلال»". 

وکانت نظرة علاء المغرب لبني عبید واضحة بينة قال 
الذهبي: «وقد أجمع علماء المغرب على محاربة آل عبيد نا 
أشهروه من الكفر الصراح الذي لا حيلة فيه وقد رأيت في 


)١(‏ التاريخ حوادث سنة ۰۳۳۰-۳۲۱ ص ۰۲۳ بشار عواد معروف الذهبي 
ومنهجه. ص۲۲۷. 

(۲) السیر ۰۱۹/۱۵ 

(۳) السیر ۰11۸/۱۲ 


موقف الإمام الذوبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقدا 





ذلك تواريخ عدة يصدق بعضها بعضا) '. 


وهذا قول لأحد الأئمة بأفريقية يرى فيه أن الخوارج مع 
انحرافهم هم من أهل القبلة بعكس بني عبيد قال الذهبي: 
وخرج أبو إسحاق الفقيه مع أبي يزيد وقال: هم آهل القبل 
وأولئك ليسوا هل لت وهم بنو عَدوٌ الله» فان ظفرنا مهم» لم 
ندخل تحت طاعة أب يزيد» لأنه خار 0 

قال القاضي عياض: قال أبو يوسف الرعيني: «أجمع 
العللاء بالقيروان أن حال بني عبيد حال المرتدين 
والزنادقة)”". 


وما يؤكد ضلاهم أنه وجد بخط فقيه قال: في رجب سنة 


.١165/١6 ريسلا)١(‎ 

(۲) السبر ۱۵/ ۱۵۵. 

(۳) ترتیب الدارك ۸۷۲۰/۶ الذهبي. السیر ۱۵۱/۱۵ .التاریخ حوادث سنة 
۲۰-۱ ص ۰۵۱۲ والقصود بالعلاء ک) نی الكتاب الأول هم : أبو محمد بن 
الكراني» وأبو الحسن القابسي» وأبو القاسم بن شبلون» وأبو علي بن خلدون» 
وأبوبكر الطبني» وأبو بكر بن عذرة. 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسبا ومعتقدا 






١ه‏ قام المكوكب يقذف الصحابة ويطعن على النبى 4 
وعلقت رؤوس حمير وكباش على الحوانيت كتب عليها أنها 


(۱) 


رژوس صحابة 

وقال عن المنصور العبيدي: ا(وفيه إسلام في الجملة وعقل 
بيخلاف أبيه الزنديق)”". 

ون نافها( العزير ) اوريس الصحابة جهار۳. 

فقد أمر بكتب سَبّ الصّحابة على أبواب المساجد والشوارع» 
وأمر العمال بالسب في سنة خس وتسعین وثلاث ماثة". 

وقال في السبر: وکان مب الصحابة فاشیا نی آیامه 
(المستنصر) والسنة غريبة مکتومة*. 


(۱) السبر ۱۵/ ۱۵6 .والک وکب آحد الدعاة للمذهب الباطنی. 
(۲) السیر ۱۵/ ۱۵۷ ۱ 
() الستتر ۱۷۰۰/۱۵ 

(6) تاریخ الاسلام حوادث سنة ۳۹۵ص ۲۸۳. 

(۵) السیر ۰۱۹۰/۱۵ 


موقف الإمام الذهبي من الدولة العبيدية نسباً ومعتقداً 





وكان لليهود والنصارى حظوة ومكانة عند بنى عبيد» فقد 
کی مرن الد غل الا کم ادنوه فان 
معهم يعقوب بن كلس» ومنشاء وبلغ اليهود المكانة العالية 
وتسلطوا حتى قال الشاعر: 
العز فسیهم والال عندهم ۱ 
ومنهم ال ارو وال ك 
يأأمل مصر إني قد نصحت لكم 
تهودواء: قدت ههودامللك 
أما النصارى فمنهم فهد بن إبراهيم» وأبو سعيد التستري» 
وأم المستنصر كانت مولاة للتستري» وصدقة بن يوسف 
الفلاحي» وآبو نصر التستري» وعیسی بن نسطورس» وسهل 
بن معشر النصراني طبیب احاکم. ومنصور بن عبدون وزير 
الحاكم سنة ٠٠٤ه‏ وزرعة بن نسطورس. وآبو نجاح 
الراهب ت077ه وبهرام الأرمني ته01ه وقد حزن 
عليه بنو عبيد. ووالي قوص الباساك. قال رجل يوم الجمعة 
مبيناً قكن النصارى في رقاب الناس: يا أهل مصر! انظروا 
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عدل مولانا الآمر في تمكينه النصراني من الناس”". 


إذا حكلم النصارى ي الففروج 
وف‌الوا بالبف_سال وبالسسروج 


وذلت دولةالإإسلام را 
فقل للأعور الدد جال هذا 
زمانك إن عزمت على الخروج 


قال قاسم عبده قاسم: ويعتبر العصر الفاطمي هو العصر 
الذهبي لأهل الذمة. والغريب أن الدولة الفاطمية لم تتبع سياسة 
التسامح الديني إزاء المصريين المسلمين أتباع المذهب السني في 
الوقت الذي حظي فيه أهل الذمة بمثل هذه الحريات. 

قال الذهبي في ترجمة الشاعر عمارة اليمني: وله بيت كيس 


() انظر قاسم عبده قاسمء أهل الذمة في العصور الوسطى ص 07. 
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في العبيديين: 
اف اعيلهم نی شسود آنصال سس 
وإن خالفُوني في اعتق اد الف شيم 
ثم قال: الیته تیم فقط بل ياليته ترفضء وإنا يقال: هو 


الال و1 1 

ويصح قول حسن إبراهيم حسن: ذهب السنيون إلى أن 
عبيدالله كان يعمل على هدم الإسلام متسترا بالتشيع . 

ومن العجيب أنك لا تجد واحداً من خلفاء الدولة العبيدية 
أدى فريضة الحج رغم التبجح بخلافة النبي ية وعلي بن أي 
طالب 4”. ولذا قال حسن ابراهيم حسن: «يرى 
الإساعيلية أن مذهبهم إنا قام ليحل محل الإسلام. وقال 
أيضاً: ولا يبعد أن يكون كثير مما ذهب إليه السنيون (في 


(۲) تاريخ الدولة الفاطمية ص ۲۷ ۳. 
(۳) آیمن السید. الدولة الفاطمية ص ۰۱۷ محمد الیعلاوی ابن هانيء ص © ١5‏ . 
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وصف الذهب الاساعیل) صحیحال(. 


ومع هذه النصوص الواضحة في انحراف العبيدية نجد 
مؤرخاً من المعاصرين لا يزال مغتراً بهم حيث يقول: «أقاموا 
دولة إسلامية على أسس إسلامية واضحةء وخلفوا حضارة 
یعتز بها السلمون ا 


(۱) تاريخ الدولة الفاطمية ص۳۲۸. 


(۲) (براهیم شعوط. آباطیل مجب آن تمحی من التاریخ ص58 . 
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نتانج البحت 
أجمع من يعتد به من العلماء على عدم صحة انتساب بني 
عبيد إلى آل البيت. 


أجمع من يعتد به من علاء الإسلام على كفر وردة بني 
عسك. ٠‏ 


+ مه 


عدد من أهل التاريخ في العصر الحديث يحاولون بصور 
شتى التقليل من شأن علاء الأمة الأعلام وتسفيههم 
ووصفهم بالتعصب السنى والمذهبي. 

الإمام الذهبي نموذج من ناذج علاء الأمة الذين أظهروا 
عوار بني عبيد ولم يكن الوحيد فقد شارکه آغلبية أئمة 
التاريخ. 

أحكام الإمام الذهبي مبنية على قراءة واسعة في كتب 
كثيرة مع عقلية ناقدة. 
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المصادر والمراجع 
* ابن خلكان أحمد بن محمد بن اہی بکر ت۸۱٦ھ‏ وفيات 


الأعيان» تحقيق إحسان عباس.ء دار صادر» ببروت. 

# الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد ت 58 /اهء تاريخ 
ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق د/ عمر عبد السلام 
التدمري» دار الكتاب العربي»ء ط/۰۲ 5١5١ه‏ دول 
الإسلام» محقيق حسن إساعيل مروت دار صادر 
بيروت»ط/ 2١‏ 1119م, سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بروت ط/ ۲» 05٠5١ه‏ العبر 
في خبر من غبر» تحقيق بسيوني زغلول» دار الباز» مكة» ط/ 2١‏ 
6 ه. 

* السيوطيء جلال الدین عبدالرمن ت۱۱٩۹ه‏ تاریخ 
الخلفاء» تحقيق محمد حي الدين عبدالحميد الکتبة التجارية 
مصی ط/ ۰6 ۱۳۸۹ ه-. 

# الشاطبي: ابراهیم بن موسی اللخمي الغرناطي ت 
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هف الاعتصام نحقيق حمد رسد رضاه دار العر فف 


بروت. ۱۰۲ه-. 

* أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي . 
ت ۱۱۵ ه. 

# الروضتین فی آخبار الدولتین النورية والصلاحية. تحقیق 
إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط/ ۱۱۸۰۱ ه-. 

ابن عذاري أبو عبدالله محمد بن محمد المراكثي 
ت۹۵ هه البیان الغرب» تحقيق ليفي بروفنسال» ليدن. 
۸م. 

8 القاضی عياض بن موسى اسي ت ۶6 هه 
ترتيب المدارك وتقريب السالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. 
وزارة الأوقاف المغربية» المغرب. 

* المؤيد الحموي عماد الدين إساعيل أبي الفداء صاحب 
جاة ت۷۳۲ه. الختصر ی آخبار الب المطبعة الحسينية» 


مصر. 
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٭ ابن النديم محمد بن إسحاق ت ۳۸۰ه الفهرست. 
حقیق ناهد عباس عثان» دار قطري بن الفجاءة» ط/ 2١‏ 
۵ قطر. 

* الهمذاني عبدالجبار بن أحمد البصريء تثبيت دلائل 
النبوق محقیق عبدالکريم عثان» دار العربية» بیروت 
۷۰ ( م. 


مطبعة دار التألیف ‏ القاهرة ط/ ۱۳۹۱6 ه-. 

۴ احسان إلى ظهس الا س‌اعيلية ادارة ترجان القرآن» 
باکستان ط ۱۶۰۲۱۰۱ ه. 

* بشار عواد معروف. الذهيی ومنهجه في کتابه تاریخ 
الإسلام مطبعة عيسى البابي احلبی» القاهرة ط/۰۱ 
۷1 (م. 

#۶ حسن ابراهیم حسن» تاريخ الدو له الفاطمیة مکتبة 
النهضة الصرية القاهرق ط/ 6 ۱۹۸۱م. 
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# حسن خضيري أحمد» علاقات الفاطميين في مصر بدول 
المغرب (7557-/710هه). مكتبة مدبولي» القاهرة» ط/ 2١‏ 
م. 

# فرحات الدشراوی. الافة الفاطمية بالغرب؛ عربه 
مادي الساحلی» دار الغرب بیروت» ط/ ۱ ۱۹۹٤‏ م. 

# علي محمد عمد الصلابي» الدولة العبيدية في ليبياء دار 
البیارق عمان الاردن ط/ 1١‏ 518١اه.‏ 

* محمد عبدالله عنان» الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة 
الفاطمية» مكتبة الخانجي. القاهرة» مكتبة الرفاعي» الرياض» 
ذم AOU‏ 

محمد اليعلاوي» ابن هانيء المغربي الأندلسي شاعر الدولة 
الفاطمية دار الغرب ال سلامي» بروت ۱۰۵ ه. 





نبذة عن الإمام الذهبى: ل O‏ 
غر ا ال E‏ 


موقف الذهبی من نسب الدولة العبيدية: yT‏ 


نتائج ا Sees‏ و 
المراجع والمصادر: OE O‏ 


بء اچ عد 


